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اث يعد  : ملخص َعْمال   اتََْريبي   حَقْلا التّ   وَآلي ات   دَ بأقَواعأ  الَْناظأرونَ  فأيه سَّلَ توَ  وَتََْديدأهأ  بأهأ  لألن ُّهُوضأ  ل  سُبُ  إأيَجادأ  أَجْلأ  تلفة، ومنمخ اجْتأهاديَّة   لِأ
اث مَن ْهَجأ  عَنْ  عألْمي    بأوَعْي   عَبَََّّتْ  قَةأ  الأ الَِجْي تَ وْريثأ  لَىعَ  الُِصولأ  عُلَماءُ  لعَم ذَلأكَ  وَلِأَجْلأ  لنََا، نَ قَلأهأ  وَطرُُقأ  التّ  حأ  وَأمََامَ  ي أزاً،مُتَمَ  أُصوليًّا فأكْراً اللا 

، عَلقَ  مَا لأتَ بْدأيدأ  صوليَّةأ الُِ  القَواعأدأ  يبَ تَ قْر  هُمْ أنَْ فُسأ  الُِصُولأي أينَ  مأن تَطْلُبَ  الَِوَّلأ  لألرَّعأيلأ  الفأكْري أ  الزَّخَمأ  هَذَا لَِْذْهانأ  الط وفي الد ينأ  مأ نْ  :همبْ رَزَ أَ  وَلَعَلَّ  باأ
 ." الر وضة مُخْتَصَرأ  شَرحَْ " من خلال كتابه  (ه716 ت)

اَ عَنْ  رجُُ تَْ  لَا  تَداوُليَّة   دَ قَواعأ  وَفْقَ  آلي ات   مُسْتَخْدأمًا اتَّداوُليًّ  لُغَوأي ً  اتَ قْريبيًّ  مسلكاً  الط وفيسلك       نوطأ  الت داولي مَََالِأ
َ
اَ، الم  مأنْ  اوَّتَُ ق سْتَمأدُّ ا بِأ

اث هأ، التّ  اَ تَ وَسُّلًا م نَ فْسأ اث قْويأ ت َ  إألَ  ة  تََْديديَّ  نظَْرَة   مأنْ  الَْعألْميَّةأ  الَس احَةأ  عَلَى جَد   بِأ يَاغَةأ لأ  سَعْيًاو  ،التّ  طاب   صأ  الُِصوليَّةأ  القَواعأدأ  تَ قْريبأ  عَلَى يَ عْمَلُ  خأ
قَو أمات راعيتُ 

ُ
شْتَّكََةَ  الم

ُ
تَكَل أمأ  بَيْنَ  الم

ُ
خاطَبأ  وَ  الم

ُ
 . الم

جا ؛ةُ ت داوليال لقواعدُ ا ؛الت داولي الت قريب ؛الُِصُولأيُّونَ  ؛الُِصولأ  عألْمُ :  الِمفْتاحيَّة   الكَلِمات  
َ
 .الت داولي لُ الم

Abstract: Heritage is an empirical field for various serious works, and in order to find ways to strengthen 

and renew it, it has been interrogated by rules and mechanisms that gave a scientific expression to the 

approach to heritage and ways of transmitting it to us. To this end, indigenous scholars worked to 

bequeath distinct fundamentalist ideas to later generations. Najm al-Din al-Taoufi (d. 716 AH) through 

his book (Sharah Makhtassar Al-Rawdha) Al-Taoufi took a linguistic and pragmatic approximate 

approach, using mechanisms based on deliberative rules that do not deviate from its deliberative field.   
Drawing its strength from the same heritage, finding an innovative point of view in the scholarly 

landscape of heritage, it seeks to formulate a discourse that would bring together fundamentalist rules that 

take into account the common features of the speaker and the speakers. 

Keywords: Asset science; fundamentalists; deliberative approximation; trading rules; deliberative 

domain. 
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     wassiladaoudi@yahoo.com: يميل، الإداودي وسيلة: المؤلف المرسل *
 :. مقدمة1

اثانطلاقا من أن   جل ل اجتهادية من أريبي لِعمالدارس اللغة أن يرتمي في أحضانه، فهو أيضا حقل تَ لابد   روح   التّ 
 فيه الناظرون بأدوات جل ذلك توس لوفهمه فهما صحيحا بعيدا عن الشرود المنهجي. ولِ إيجاد سبل للنهوض به وتَديده

ت بحق   اثتب بِا عن وعي بأهمي ة الآليات المنهجي ة ال تي كُ  مأصولة عبَّ  اثناظر في ن يلازم الوعي ينبغي أو  التّ  ط يث يسل  بح التّ 
اثعلى منظوره العلمي الطرائق المنهجية نفسها ال تي هي من جنس ما حر ر به  ث من عولي انبولِن  الفكر الِص .1نفسه التّ 

ا عد ة لمسن لإثباته،ة ليالت داو ى لتحقيق المقصدي ة والتبليغي ة، وهو ما تسع ة مختلفة تلاقحت فيما بينها سعياً مسارات فكري  
عن طريق عنه هذه الدراسة  وهذا ما ستكشف(. ه716)ت" الط وفينم الدين ل "  الر وضةاجتهادات كان من أبرزها شرح مختصر 

 .الر وضةة في شرح مختصر الت داوليالآليات  وصف وتحليل بعض



 
           د. داودي وسيلة                                                                               

                        

268 

 

عن  عد دة المذاهب تعبَّ  أضحى لعلم الِصول في القرن الخامس الِجري مكتبة ضخمة مته( 204)تبعد الرسالة للش افعي 
ت في وباصع أصول الفقه تعلم لعلمالِول، عانى الم للر عيل علماء الِمة، وأمام هذا الزخم الفكري الِصولي  ناقله ُ إرث علمي تَ 

لمتعلمين لتبديد لواعد الِصولي ة تقريب الق فتطل ب ذلك من الِصوليين أنفسهم، إدراك هذه الثروة المعرفي ة فتاه بين تياراتا الفكري ة
ف منها عن صن   كل ملكل زمان تعز زت بِؤلفات عبَّ   ، وتوضيح المصطلحات والِحكام، فنسجت خصوصي ةً ما علق بالِذهان

وقد ختصرات والشروحات، رة ال      مكث     ري يجدل للمصن فات والرسائل الِصولي ة بعد القرن الخامس الِج     ، والمتأم  نةفتّة زمني ة معي  
 .الت داوليقر ب الفكر الِصولي لطالب العلم وفق مَاله المؤل فات الِصولي ة بذلك منحى  نحت
 ة لتجديد اللغة الفكريةّ الأصولية:التّداوليالأسباب  .2

ور ثوا وقد ، ليتأليف الِصو جهودهم على ال تضافرتظيت نهاية القرن الخامس الِجري بعدد كبير من الِصوليين ال ذين ح
م في أصول الفقه، الظاهري ة وغيرهو والحنابلة  أل ف الحنفي ة والمالكية والشافعيةحيث ، ومتنوعاً  متمي زاً  أصيلاً  جيال اللاحقة فكراً الِ

وجهة نظره، ر رأيه، و ز على أصول إمام المذهب، وتقر  ترك  كتب مستقلة في علم الِصول   فقهي   مذهب فأصبح لِرباب كل  
لطالما تساءلنا على كثرة المصن فات والرسائل و . 2ومدارك الاستنباط، ومناحي الاجتهاد عنده في كل مسألة وقضي ة أصولي ة

طرائق واحد ب توى فكري  لمح اً يعجم هالثالث الِجري، مع تضم نة منذ رسالة الشافعي في القرن اصات والشروحات الِصولي  والملخ  
 .مذهبي اَ، أو اجتهادا بشري ً  ات باعاً  مغايرة وجديدة، وقد تتلف أحيانً 

 صافاً أو  علماء الِصول عند ت قريبالليأخذ  ة إل المتعلمين،نت الِصولي  على الِصوليين أنفسهم تقريب المدو   كان لزاماً   
ول يعملون على جعل علماء الِص  هذا ما، و لعل  الت واصلإل تحقيق التفاعل و  وصولاً  متواصلاً  ا الاستمراري ة تنقيحاً متعد دة أبرزه

أو شرحه  تصاره مر ة أخرىل على اخثم يعم اً المختصرات و الشروحات لمصن فاتم، حتى أن ك تَد الواحد منهم يختصر كتاباً أصولي  
في  ه( 631)ت للآمديكام اختصر كتاب الإحه(  646)ت ابن الحاجبومثال ذلك أن   ت داوليالوفق ما يراه موافقا لمجاله 

ل والأمل في نتهى السؤ م"مختصر اختصر مختصره في  ، ثم  "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل"أسماه  كتاب  
ه في كتاب أسماه( 620)تقدسين قدامة الملابروضة الناظر وجنّة المناظر" كتاب "  الط وفي، واختصر علمي الأصول والجدل"

، وقد ب العلمللطا   راه مناسباوحذف بِا ي    أضاف وشرح حيث"، الرّوضةشرح مختصر "، ثم شرح مختصره في" الرّوضةمختصر "
لقصور د وان آفة التجميمأن يتحص ن  بعد القرن الخامس الِجري ما كفل له الإمدادو  الصيـــانــةالفقه من  لاقى  علم أص   ول

ن ة وما يشوبِا مل الخلافي  والضعف آنذاك، الِمر الذي قد افتقده في زمننا هذا فطالب علم الِصول اليوم يغرق في المسائ
ده القواعد نع ششو  تتقدر ما ر إليها ببقاعدة أصولية يستق لمعاني، فلا يخرج منهاة  فتصعب أمامه العبارة، وتنغلق اتعقيدات لغوي  

نً فقد و مضمو  ن التيقظ،المزيد م ، فتطر قت إل علم الِصول آفة التحجير عندما لم تنبن صيانته على طلبلمسائلد لديه اوتتعق  
لتيقظ والتعمق لب الزيدة في التي لا تطتطر قت إليه آفة التجميد عندما لم تنبن صيانته على المزيد من التعمق؛ وبين أن  الصيانة ا

 لاق علم الِصول.وجيها من أسباب انغ تكون سبباً 
، فلا تحمل إضافات مفيدة بقدر لكتب قبلها تكراراً أن تكون الشروحات والمختصرات الموجودة الآن لا تعدو  أغلبُ 

طوى فيها الدلائل طي ا، حقيقة إن نا تلخيص القواعد بطريقة تَعل طالب العلم يراها قوالب مسكوبة شديدة الانغلاق والتعقيد، وتُ 
لا نريد الاكتفاء بِا صيغ من قواعد فتصنع خندقا بينها وبين طالب العلم، ولا تبعده عن تراث السلف،  لا إل كتب   بحاجة  
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ذي عليه دون فات على الحال ال  ذي حدث هو بقاء المصن  ال   ا، فالقصورُ ا معي  نً تداوليً  أصولية في أوقات مضت خدمت مَالاً 
 ا يوجد الآن من مختصرات وحواشي. تَديد أو تقريب لتدخل مرحلة الجمود باقتصارها على م

 من غير حاجة إل ة الِصلي ةالت داوليوهي عبارة عن البقاء على التوس ل بالوظائف »هذا العمل يعد  من قبيل الصيانة 
فقد تتحو ل إل تحجير لِا ما لم غير أن  هذه الِخيرة وإن نحت في تثبيت الوظائف وترسيخ المضامين  ،3«استشكال أنماطها

ا المزيد يطلب المحص ل لِ د لِا ما لم، وقد تتحو ل أيضا إل تَميإنهاضها وإنتاجها وتوجيههاالمزيد من التيقظ في ب مستعملها يطل
 نغلقةالم العقيدة؛ فقاب الانغلاالصيانة سبب من أسب ، وإن تحق ق ذلك فإن  يكشف أسرار العقيدة واللغة والمعرفةمن التعم ق و 

اللغة ، و أو حكمةً  عظةً أو مو  دلاً جلا تأخذ من الغير بل هي ال تي تحرُم غيرها مم ا قد ينتفع به، إن  ليست هي العقيدة ال تي 
 ، إن مقصوداً ا قد يستفيد منهيرها مم  غ عاصرها، بقدر ما هي تلك ال تي تمنالمنغلقة ليست هي اللغة ال تي تستقل بِزايها حماية لعن

 تزو د غيرها ما ا هي تلك ال تي لامبقدر ، اعلى نفسه غيرةً  ست هي المعرفة ال تي تحفظ طاقتهالي ؛ والمعرفة المنغلقةأو إشارةً  أو بنيةً 
، التبليغي ة الوظيفةنمط . ولم ا فقد علم الِصول الإمكانت في إثمار المضمون واستثمار  4أو توليداً أو تدبيراً  قد تحتاجه، إن توعيةً 

 .طالبهعن  الت داوليوالضيق والبعد أخذ في الانكماش  الت داوليفإن  مَاله 
شكال مع فتح باب است الِصلي ة ةالت داوليل بالوظائف يدعى باسم "الإمداد" وهو البقاء على التوس   ما في مقابل الصيانة

تثبيته  ن  سلك الإمداد، فإا الحفظ ملِا، أو الاشتغال باستشكال عناصرها ووظائفها، ومتى سلك هذ باً لبَّوز نظائرَ أنماطها، تحس  
لإمكانتا  تدقيق   مين يكون بِنزلةخه للمضا، وترسيوتوجيه   وإنتاج   بِنزلة تَديد لإمكانتا الاستثماري ة؛ يزيد في قدراتا من إنهاض  

د لا ينفع ي إليه الإمداد  ال ذي يؤ  مد  ممكن أو استمداد محتمل، هو سبب من أسباب الانفتاح، هذا لكل   ؤثماري ة، قصد التهي  لإا
يها، بل كل ما وفد علال تي تستق للغير، فليست العقيدة المنفتحة هي الت داوليالخاص فحسب بل ينفع المجال  الت داوليلمجال ا

تي تتوس ل ال   نفتحة ليست هياللغة الماستنقاصاً لنفسها، بقدر ما هي تلك ال تي تمد  غيرها بأنماط من الوعظ والعمل والاعتبار، و 
فة المنفتحة ليست ، والمعر والمعنى د والمبنىبوجوه في القص بَّ ما من أساليبها، بقدر ما هي تلك ال تي تزو د غيرها، تبكل ما نقُل إليها

   .5التدبيراظ والاستثمار و في الإيق بنطاقها، بقدر ما هي تلك ال تي تعطي غيرها سبلاً  هي ال تي تتلق ف كل ما ورد عليها، ضيقاً 
ة من صيانة داوليالت   وظائفبال لاً لاق وتوس  ة لتجديد اللغة الفكري ة الِصولي ة تَن باً للانغالت داولي و بِذا نكون قد بين ا الِسباب

لي زاد ناحها في الِص الت داوليل طاق المجاق الانفتاح، وإذا ت    قر ر قرب المعارف والمقاصد ونشأتا في نوإمداد لتقريب تداولي يحق  
 توسيع آفاق الاستثمار. 

 :التّداولي تّقريبال 1. 2
اثلا سبيل إل تقوي الممارسة »الِصلي: الت داولبناء على دعوى  عن  متمي ز   تداولي   ية ما لم يحصل الاستناد إل مَال  التّ 

متى  الت داول.  ف6«ي الإخلال بِا إل آفات تضر بِذه الممارسةدة يؤد  محد   ومنضبط بقواعدَ  خاصة   غيره من المجالات بأوصاف  
اثبالممارسة  تعل ق اثوالتفاعل بين صانعي  الت واصلمن مظاهر  ما كان مظهراً  لكل   ، هو وصف  يةالتّ  من عامة الناس  التّ 

والتفاعل بين  الت واصل والتفاعل فهو إذن: محل   الت واصللحصول  و زمانياً  مكانياً  ما كان نطاقاً  وخاصتهم، وهو وصف لكل  
اثصانعي  اثبوصفه أداة من أدوات تقوي "داوليالتّ "المجال . ف      7التّ   -ةالل غويكل المقتضيات العقدية والمعرفية و » يشمل  التّ 

ليكون  8«.المشتّكة بين المتكلم والمخاطب والمقو مة لاستعمال المتكلم لقول من الِقوال بوجه من الوجوه  -القريب منها والبعيد
اثابين صانعي  والتفاعل الت واصلمحل  الت داولمَال  دعوى  طه عبد الرحمنقتّح ا من خلال أسباب عقدية ولغوية ومعرفية. لتّ 



 
           د. داودي وسيلة                                                                               

                        

270 

 

اث، حيث يرى بأن ه مسلك معرفة الممارسة الت داوليكمعالجة تكميلية للركن الِول، وهو المجال   الت داولي الت قريب ية إذ يسلم بأن ه التّ 
اثلا سبيل إل معرفة الممارسة » ز عن غيره من طرق معالجة المنقول باستناده ذي يتمي  ال   الت داولي يبالت قر ية بغير الوقوف على التّ 

 9«.، فضلا عن استناده إل آليات صورية محددةالت داوليإل شرائط مخصوصة يفُضي عدم استيفائها إل الإضرار بوظائف المجال 
دم ععن التوفيق في  راه يختلفيحيث  عن مفاهيم متاخمة مثل التوفيق والتسهيل والمقاربة؛ الت قريب طه عبد الرحمن مي ز

لف ول المجال، ويخت جميع أصاشتّاطه التعارض، ويختلف عن التسهيل في عدم اقتصاره طلب السهولة في العبارة بل التصحيح في
ص إل أن  لولو جزئيا، لنخ قاء البعدعن المقاربة في قربه إل درجة المطابقة واستناده إل اليقين عكس المقاربة التي تحصل مع ب

  10عملية تداولية تصحيحية يقينية. الت قريب
 فياختصار  داوليالت   الت قريبف، الل غويالعبارة في الِصل  تطويل*الذي يسبب  الت بعيدوهو  الت قريبوعليه فإن  نقيض 

وإذا كان  11 مضمونها.في اليقينا وفي استعمالِ اليسربجعلها صحيحة الدلالة وسليمة التّكيب، كما ينفع المخاطَب في ، العبارة
خاطَب اني، كما يفيد الممن المعألوف الميفيد المضمون إل  للمعرفة تهوين الت داولي الت قريبفي المعرفة، ف تهويلا** الت بعيد

لمحتوى ، إذ ينفع اتشغيل للاعتقاد الت داولي الت قريبفي العقيدة، ف تعطيلا*** الت بعيدوإذا كان  12على الإفادة العملية.بمقدرته 
إذ إن   تأصيلهبب بأن ينهض ، كما يفيد المخاطَ الل غويعن طريق تأسيس المدلول الاصطلاحي على المدلول بتفعيله العقدي 

 .13الت داوليع نطاق الِفعال لديه في مَاله المعاني العقدية توس  
بتقريب  ختصار عملية تتص  ويكون الا 14.الت شغيلكبَّى ثلاثة وهي: الاختصار و التهوين و   أصنافاً  الت قريبيشمل 

 بتقريب الاعتقاد. عملية تتص   الت شغيلبتقريب الفكر، و  ، والتهوين عملية تتص  التعبير
ها، ة حصل اليقين فيداولية أصليقام على قواعد ت نقل تصحيحي   هو كل   الت قريب»كالتالي:   يكون التعريف العام للتقريبل

 .15« يقين    تداولي   صحيح  ت هو كل   الت قريبأو قل بإيجاز: إن  
اثالِصل في كل قاعدة أصولية ارتباطها بأصول علمي ة، مقتضاها أن   علمي ة ا بالِصول الثيقً و ا ارتباطً  الِصولي يرتبط التّ 

فعي اللشّ  ية من "الرسالة"صولي بداال تي أس س وبُن عليها تبعا للمذهب الذي تندرج فيه، كما أن  كل  محاولة لتقريب الفكر الِ
 ملقي والتفاعل بين واصلالت  صول ا لحا و زمانيً مكانيً  ترتبط ارتباطاً وثيقاً بِجال تداولي مخصوص هو وصف لكل ما كان نطاقاً 

بارة ر منه تصحيح العل ذي يفس  االقواعد الِصولية ومتلقيها، وفق مقتضيات مشتّكة عقدية ومعرفية ولغوي ة. ولعل  هذا الِمر 
تسليم بتفرد وأمثلته على ال بنى عباراتهفالإسلامي العربي،  الت داولمن مَال  الل غويالثلاث المحد دة للأصل  الِصولية وفق القواعد

لِصولية وفق استثمار المعارف ناز، والقاعدة الإعجاز، وتطل ب منه ذلك التعبير عنها وتبليغها وفق قاعدة الإ البيان العربي تبعاً 
 ة الثلاث.الت داوليعمل على استيفاء قاعدة من القواعد قاعدة الإيجاز؛ وتوس ل بآليات ت

يجد مختصرات متعددة لمصن ف واحد، تؤُخذ ظ ذلك التهافت حول أم ات الكتب، يلحعلم الِصول على لع إن  المط  
لعملي ة أن  لذي يفُهم من هذه اوإعادة التّتيب والتبويب والإضافة والحذف وإعطاء أمثلة مختلفة، الِمر ا   الش رحبالاختصار و 

، فقد تَد الكتاب الواحد له العديد من التأليف والاختصارات و الشروحات أولئك يريدون تَديد علم الِصول من جانب
الاختصارات و الشروحات لا تتشابه في النقاش لكن ها تتماثل من حيث أخذها من مصدر واحد، حيث يعمل هؤلاء الشر اح 

إن   .الت داوليالِصولية لكن هم يصوغون الكتاب بعبارتم ال تي يرونها موافقة لمقتضيات المجال على الإبقاء على المسائل والقواعد 
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رات التي قد قام بِا علماء أصول الفقه كانت نفعة للمخاطب الذي لم يجد عسرا في تحصيل المراد وتيق ن من صحته االاختص
خذ أثر ويت  16«.ارة، نفعاً للتبليغ من جهة الصيغة ومن جهة المخاطب معاً سيكون اختصاراً في العب» الت داولي الت قريبالتبليغي ة، ف

فأم ا  ،«السلامة»و « الاقتصار»يمد الاختصار الصيغة التبليغي ة بوصفين هما:  اختصار الصيغة: الاختصار الِوصاف الآتية:
ا في ذلك مقتضيات الحال ويعول على على إيراد ما يوافق حاجة المخاطب مراعي الت داولييقتصر المقر ب  وصف الاقتصار:

من الِلفاظ إلا ما كان صرفه أو اشتقاقه  الت داولييستخدم المقرب  وصف السلامة:أم ا  ،المعارف المشتّكة بينه وبين المخاطب
ير المألوف من العبارات أخير، ولا يأتي بغقدي والت  جاريً على المقاييس اللفظي ة المعتادة ومن العبارات إلا ما كان تركيبه مراعيا للت  

ب يفيد الاختصار في المخاطَ  ب:أثر الاختصار في المخاطَ  أم ا قبل أن يكون مه د لِا تمهيداً، حتى  تسهل على المخاطب.
 ب فيزداد ثقة بِاسلمت العبارة المقر بة فستصبح ثمرة اليقين ال تي سيضفر بِا المخاطَ  إذاف ،«الاستيقان»و « التيسير»بوصفين هما: 

ا ضمن مَاله  وتحصيله لنصيبه من مدلوله العملي؛  الت داوليفيعمل على تصديقها بِا سبق من فهمها، لِنسه بوجهه ، الت داوليلِنه 
بِذا الشكل فسينفع الصيغة  الت قريبوإذا تم   ولا يعرض له الشك فيما لم يسبق إل فهمه منها إلا بظهور دليل يصرفه عن يقينه.

 .17صحيحة الدلالة وسليمة التّكيب، كما ينفع المخاطب في وجدان اليسر في استعمالِا واليقين في مضمونهاالتبليغي ة بجعلها 
 :التّداولي التّقريبآليات  2. 2

برز حون به، ولعل  أالِصول ينص " لاعتبارات عد ة، حتى أن  أساتذة علمالر وضة"شرح مختصر  الط وفيجاء اختيارن لكتاب 
 لي: هذه الاعتبارات ماي

 مناسب لمرحلة الابتداء في تعلم علم الِصول؛ حيث يمر بِسائل الِصول المهمة. .أ
 المحكمة والعبارات الواضحة المحر رة من الاشتباه والانغلاق. الص ياغة .ب
 التجديد في علم الِصول من نحية الإضافات في تحرير المسائل والتّجيحات.      .ج
 .الش رحصاحب المختصر هو صاحب     .د

يث حُسن الِسلوب، بحو ح المعنى، ووُضو  ، يرى محق قه أن ه يمتاز ببسط العبارة وسهولتها،الر وضةلمختصر  الط وفيح وفي شر 
 كل كلمة ة للألفاظ مع رد  يالل غو ني يحد د المقصود من كل  عبارة مع نفي ما يشو ش عنها من معان أخرى غير مقصودة، ويبين  المعا

، د ودفعى التعريف من نقما يرد عل ن مقام، أم ا الاصطلاحات العلمي ة فيوف يها تعريفا مبي نابِا تقتضيه م الل غويإل أصلها 
 الن ص  اهر والمجمل، فشرح مصطلح والظ   الن ص  كلامه عن في مثل   18وتكميل، حتى  يطمئن  للت عريف المناسبوجواب ورد ، ونقص 

كذلك فعل مع و  لمناسب،اصفحات حتى  اطمأن  إل التعريف  لغة وشرعا، ومَمل الاحتمالات ال تي تعتّضه، وحكمه في خمس
 المختلفة. أو الحج ة الدامغة في الرد  على مسائل النزاع ، ****الظاهر والمجمل

ستطاع من خلال اا تقريبي   طاً فقد خلقت نم، هذا الإطار ترج عنلا  الطّوفيها تولا   ال تي الش رحو إن  مهمة الاختصار 
 المجال فعيل والتأصيل فيخلال الت اختصاره تقريب التعبير، وتوين المسائل الفكرية من خلال تقريب الفكر، وتشغيل الاعتقاد من

ت في تنوع هذه الآلياخطابه، وت والاختصار في إنشاء وصياغة الش رح، حيث توس ل بآليات تداولية اكتست تقريبه بين الت داولي
، «سماءتمكين الِ»و « بالقل»و « لالإبدا»و « الحذف»، و «الإضافة»استعمالا متفاوتا ذات طبيعة لغوي ة بين توظيفها 

 وسنعمل على إبرازها كالآتي:
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 آلية الإضافة:  1. 2.  2
ذكر ، وقد ت داوليالمَاله  تقوم هذه الآلية على تكميل وتتميم ما يحتاجه طالب علم الِصول بِعارف تَعله يتوافق مع

ضم ن ما في مت ،يطول حجمه يقصر وعلمه ،وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الِصول»ذلك في المختصر بقوله: الط وفي
  19«.والتعليل الدليل، والخلاف المتن و فيالقدامي ة الصادرة عن الصناعة المقدسي ة غير خال من فوائد زوائد، وشوارد فرائد،  الر وضة

هو و ، قليل اللفظ ،ير المعنىول، فهو كتاب كثة كلامه وسهولة وضعها في مقابل الط  يقصر قل   من قوله الط وفيقد قصد ل
 هو من خصر»تصار أن  الاخ ذلك، الإيجاز المستحسن الذي أوصى به رسولنا الكري، حيث يقصد بِا المعاني الكثيرة الجليلة

كه ه واطمأن ، فسلو استدق من ك أقربه، وخصور الرمل: مماالإنسان: وهو ما استدق فوق متنه، أو من اختصار الطريق، وهو سلو 
ذاتا لابن قدامة، ولقد شهد الِصوليون بذلك للطوفي، حيث لا  الر وضةأدق  من  وضةجعل من شرحه للر   الط وفي، ف20«أقرب
الة لى الِفهام، وإز عم يب الإفهامع تقر » ب الفهم إل المتعلم، حيث يقول:من الفوائد والإضافات التي رآها تقر   الش رحيخلو 

 .21«تّتيبليه من الهو ع ا له غالبا على مااللبس عنه مع الإبِام. حاوي لِكثر من علمه، في دون شطر حجمه، مقر  
ن ه لا أنفسها مع  لر وضةاو موجود في نا كتابه علما أكثر مم ا هتقريب القوة التي يدرك بِا معنى الكلام مضم   الطّوفيأراد 

باع الكتاب ر ضرورة ات، حيث حافظ على ترتيب الكتاب في مَمله ذلك أن ه يختصر، والاختصاالر وضةجم يمثل إلا نصف ح
دي غرضه من ذلك تقل بلاختصار، ن  التّتيب يدخل ضمن اتصر ف في التّتيب لِن ه لا يرى أ الطّوفيالمراد اختصاره، غير أن  

قدي تلِن ه يرى أن   ليات الكتابكالمقدمة التي تتضم ن   الط وفيث قد م إل الفهم، حي الت قريبأمور وتأخير أخرى لما يقتضيه 
جزئيات العلم  ا، وينبن عليهاردُّ إليهلِن  الكليات هي قواعد يُ »الِمور الكلي ة على الجزئي ة معلوم الحسن بِناسبة العقل قائلا: 

 .22«المتكلم فيه
 آلية الحذف:   2. 2. 2

صلي، أو أن الِ داوليالت  قط من المنقول كل ما من شأنه أن يصادم مقتضيات المجال أن يس» تقوم هذه الآلية على:
صا على توجيه عارف، حر يضعف اليقين فيما يتعل ق منها بالِصل العقدي على الخصوص، أو أن يفوت تحصيل الضروري من الم

لطيفة عبَّ  مختصره بِقدمة  الط وفيث استهل . حي23«طالب العلم إل ما يفيده وتَنيبه ما يطول عليه الطريق في تحصيل مقصوده
 دو نتم.م، وحذف المقد مة المنطقي ة ال تي اعتاد علماء الِصوليين تدوينها في فيها مقصده من الكتاب

 إسقاط المقدمة المنطقيّة: 
لأبي حامد ات باعا  ر وضةالفي بعض نسخ  ابن قدامة المقدسيفي شرحه أن ه أسقط المقدمة المنطقي ة التي أثبها  الط وفيأورد   

غير »، الط وفيمن علم أصول الفقه كما أثبت ذلك  تالذي يعد أو ل من دو ن المقدمة المنطقي ة في المستصفى، وهي ليس الغزالي
سبب إسقاطها لثلاثة  الطّوفي. ويبَّ ر  24«مزج به سائر العلوم، فكل من غلب عليه علم وألفه، أن  الفطام عن المألوف شديد

النسخة التي اختصر منها لم تكن المقدمة فيها،  والثاني:، الر وضة: ما صح من رجوع ابن قدامة عن إيرادها في أحدها: أمور 
: وهو المعول عليه أن ه لا يحقق ذلك العلم، ولا كان ابن قدامة يحققه، فلو اختصرها لظهر بيان التكليف عليها فلا والثالث

وزيدة على  .25من شيوخه وكتبهو عليه الوقت، ومن أراد المنطق فعليه بأخذه من مظانه يتحقق الانتفاع بِا للطالب، ويقطع 
، غير مورد تلك ي اعتمد في المحصول على المستصفىالذ ه( 606 )ت مام فخر الدين الرازيالإات بع    الطّوفيذلك فإن  



"الطّوفي"نجم الدين  لـ الرّوضةفي شرح مختصر  ةالتّداوليليات الآ                                           

                        

273 

 

في مقالته   (P.Grice) غرايسث يحيلنا إل ما أورده المقدمة، ولعل ها قطع بعدم تبعية علم المنطق لعلم الِصول، إن  هذا الحدي
لتكن  -قاعدتا كم الخبَّ وهما: أ:»فيما يخص مبدأ التعاون في إنشاء الخطاب حيث يورد قاعدة تداولية تقول « المنطق والخطاب»

 .26«لا تَعل إفادتك تتعد ى القدر المطلوب -إفادتك المخاطب على قدر حاجته، ب
 :اءتمكين الأسم 3.  2.  2

ب.  و حي.لول الاصطلاوصل الصيغة الصرفية بالمد أ. يقتضي تمكين الِسماء في رفع القلق عن المصطلح عن طريق :
 بالمدلول الاصطلاحي. الل غويوصل المدلول 

 وصل الصيغة الصرفية بالمدلول الاصطلاحي: أ. 
ب من مضاف قه: وهو مركعريف أصول الفالفصل الِول في ت»في تعريف أصول الفقه كما ورد في مختصره: الطّوفيشرع 

، بدأ في شرح 27«فصيلي  تومضاف إليه. وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي ، وباعتبار كل من مفرداته 
 هللفقه" والتمثيل اصطلح "أصول موحقيقة التّكيب الإضافي في ، عريف والحد  وحقيقة الت  ، التعريف بداية من صيغة الفصل الِول

، إذ ذلك فائدة أو يخصصه اللفظ المضاف يميل به المتكلم إل المضاف إليه، ليعر فه»في أكثر من ثلاث صفحات حيث يقول:
يه في م إل المضاف إلده المتكلالإضافة، أعن التعريف نحو: غلام زيد، أو التخصيص نحو: غلام رجل ]...[ واللفظ المضاف يسن

 المضاف إليه مضموم إل ضافة اللفظية الضم  الذي هو حقيقة التّكيب، لِن  المضافتعريفه أو تصيصه، وقد حصل في الإ
لذلك حيث أن  عبارة )من حيث هو مركب( تكثر في كلام الِصوليين المتأخرين  الط وفي، وقد نب ه 28«لفائدة الإضافة المذكورة

 .29الذين لم يعتنوا بِذه العبارات، وهو أمر قد يغمض معناه على بعض الناس
 بالمدلول الاصطلاحي: اللّغويوصل المدلول ب. 

صولا عنه عس ر متى كان مفو ، ، سه ل مأخذه على الفهمالل غويمتى كان موصولا بِدلوله » إن  المدلول الاصطلاحي للفظ
طلاح، وهو في الاص»بالمدلول الاصطلاحي في قوله: الل غويشرحه بوصل المدلول  الط وفيوقد اهتم  ، 30«على الذهن إدراكه

للغة : افة، فهي في اض..[،وأما الإفإن ه تفعيل من الركوب والمماسة، والملابسة فيه لازمة].، ]...[ الل غويمشتمل على المعنى 
 ة الاسناد، ومنهول: الإضافأي أملته. قلت: وبعض المحققين من النحاة يق، الإمالة، قال الجوهري: أضفت الشيء إل الشيء

ا جمع أصلويض . 31« أي: أسندته، أضفت ظهري إل الحائط، ، وما كان من الِسماء على فعْل، فبابه يف في شرح الِصول بأنه 
: فقد يالل غو الاشتقاق  ا من حيثفي جمع القل ة على أفعُل، ومثل لذلك، وفي الكثرة على فأعال و فُ عُول ومثل لِا  أيضا، وأم  

لِصل من ان واو، ولما في منقلبة ع أن ه من الوصل ضد القطع، وأن  همزته اجتهد في ذلك بقوله أن ه لم يقف عليه غير أن ه يحسبه
 32معنى الوصل، وهو اتصال فروعه، كاتصل الغصن بالشجرة حساً، والولد بوالده نسباً وحكماً.

حيث ما  في كامل شرحه مع التمثيل الل غويلكل لفظة أو عبارة يبتغي وصلها بِدلولِا  الل غويولا ينفك إلا ويورد المعنى 
التعليمي ة في  الطّوفيلاحظناه استخدامه المتكرر لمعجم الجوهري في كامل كتابه وهو المعجم الوحيد المستعمل، ولعل ه من آليات 
ة بل التنويه لِا الل غويتقليل الإثقال على كاهل المتعلم الِخذ من معجمات متعد دة من قبيل أن ه ليس من اختصاصه الدراسة 

لمصطلح "أصول الفقه"، وهي العبارة الِساسية في  الش رحى مراعاة المخاطب في تيسير تقدي المعلومة، إن  هذا فحسب، لدليل عل
ه إل ذلك صراحة حيث أن ه جرت العادة عند  نب  في شرحه للكتاب كاملا، و  الط وفي هذا العلم تبين  لنا المنهج الرصين ال ذي ات بعه

جعلت دالة  الِلفاظوذلك أن  » بي نوه من جهة اللغة و الشرع  معا، فيقول:، بوا لبيان لفظكل من الِصوليين والفقهاء إذا انتص
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يجدها ألفاظاً سهلة  الط وفي، وإن  المتعلم من ا الآن عند قراءته شرح 33«على المعاني والمسم يات، وشأن الدليل أن يطابق المدلول
 تطابق المبنى مع المعنى.  بسيطة يستوي فيها المتخصص وغير المتخصص، مراعياً فيها

 آلية الإبدال: 4.  2. 2
توسلها  قوة ب الت داوليالِا فسها في مَبأخرى مألوفة تصل ن الت داوليتقتضي هذه الآلية بإبدال الِمثلة التي لا تناسب المجال 

الِصلي ومن  ليالت داو ت المجال ف مكونتلفيقتضي التّسيخ برفع القلق بالِمثلة المتداولة المعتادة من مخ، الاستعمال التي تتمت ع بِا
ن من نصيب ما أُخذ و معرفة لك، إن تعبيرا أو اعتقاداً أ«هذا تعريف لغوي بناء على ما اشتهر من حقيقة الكلفة»ذلك يقول: 

 داولالت   ي الِقرب فية الفقهية ه، فضلا عن أن  الِمثلالت داولفهو الغالب و الِرسخ في ، الِمثلة من الِصل العقدي كان أكثر
 الآتي:  د دة، نذكر منهاعرفي ة متعحيث انتمت إل دوائر م الط وفيلعلم أصول الفقه، فتنو عت الِمثلة المألوفة التي استخدمها 

، الصلاة، الصوم، الزكاة، التيمم، 34مثلة بسيدن محمد صل ى الله عليه وسلم، وأسماء الملائكة )جبَّيل عليه السلام(الِ -
 حرمة الخمر.

 أمثلة مشهورة في النحو والبلاغة:  -
و اء البحر؟ فقال: هأنتوضأ بِ: » ثلة بأحاديث نبوي ة مشهورة و متداولة نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئلالِم -

 .36«البي نة على المد عي واليمين على من أنكر» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:35«الطهور ماؤه الحل  ميتته
 جِدٍ وكَ لوا وَاشْرَب وا وَلَا نْدَ ك لِّ مَسْ مَ خ ذ وا زيِنـَتَك مْ عِ  آدَ نيبَ  يَ  القرآنية المشهورة مثل قوله تعال:﴿ الِمثلة بالآيت -

بُّ الم سْرفِِينَ   والْع دْوانِ وَاتّـَق وا اللَََّّ إِنَّ وَتَـعَاوَن وا عَلَى الَْبِرِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَن وا عَلَى الِإثِْ  ﴿تعال: وقوله .  37﴾ت سْرفِ وا إِنَّه  لَا يُِ 
وَه وَ الََّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيّمٍ وكََانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ ليـَبْلوكَ مْ أَيْك مْ  ﴿، وقوله: 38﴾اللَََّّ شَديد  العِقابِ 

ع وث ونَ مِ  .وعليه  ﴾39رٌ م بيٌن فَر وا إِنَّ هَذَا إِلاَّ سِحْ الََّذِينَ كَ  يَقول نَّ نْ بَـعْدِ الموَْتِ لَ أَحْسَن  عَمَلاا وَلئَِنْ ق ـل تْ إِنَّك مْ مَبـْ
 صلي فتتضح وضوحاالِ داوليالت  فالمثال المعروف يشحن  القواعد بروح العمل وفق مَالِا ، فالتجديد في الِمثلة أمر ضروري

 ة والتعقيد.يجعلها يسيرة التعلم، ويصرف عن أصول الفقه الصعوب
  آلية القلب: 5.  2.  2

ة الل غويلمقتضيات لمناسبة  حتى تكون أو تأخيراً  تتحر ك هذه الآلي ة على مستوى تغيير أوضاع عناصر المنقول تقديماً 
ه، ثم تفصيل أن  ابن قدامة رت ب كتابه على ثمانية أبواب، هكذا: حقيقة الحكم وأقسام الط وفي يقر  و ، 40الت داوليوالمعرفي ة للمجال 

دليل و تثناء، والشرط، لعموم والاسثم الِمر والنهي، وا، ثم  تقاسيم الِسماء، الِصول الِربعة، ثم  بيان الِصول المختلف فيها
وهو الكلام في ، غير أن ه أعاد ترتيب الِبواب بتقدي تقاسيم الِسماء، 41الخطاب، ونحوه، ثم القياس، ثم حكم المجتهد، ثم التّجيح

فهام وهي لغة للغة مدار الإفي ذلك لِن  ا محق   الط وفيولعل  ، لتوقف معرفة خطاب الشرع على فهمها، لوروده بِااللغات 
دامة نفسه فهو ذلك ابن ق عنده، وقد ات بع في الت قريبالاستعمال في كامل الكتاب وليس دونها أمر آخر، وهي من دواعي 

ابه عليها  أثبتها و بنى كتفتصفى" لمسامد الغزالي على أساس أن ه أخذ من  كتابه "االآخر أعاد ترتيب أبوابه التي أخذها من أبي ح
ه في اختلاف لصفه مقلدا بذلك بو  الط وفي اختصارا للمستصفى، فهذا حنبلي والآخر شافعي، وقد أقر   الر وضةي لا يصير ك

 التّتيب.
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 ة:التّداوليالقواعد  3. 2
 42هي: و لقواعد التالية، ا الل غويصل تكون بِا اللغة العربية أبلغ من سواها، ويتضم ن الِة الكيفيات التي الل غويتحدد القواعد 

 التآليف وطرق في  بوجوه منيسلم المخاطَب بأن  اللسان العربي استُعمل في القرآن الكريقاعدة الإعجاز التفضيلي:  .أ
ة في اللغة بتخصيص العربي بظهور الإعجاز في وتكون الِفضلي  ، 43الخطاب يعجز الناطقون عن الإتيان بِثلها عجزا دائما

 وسيلته التعبيري ة.
م في جاري على عاداتلتعبير، و لا ينُجز من الكلام إلا ما كان موافقا لِساليب العرب في ا قاعدة الإنجاز التأصيلي: .ب

 ربي.لعاالتبليغ، ولا تكون الِصالة في اللغة إلا بإتيان وجوه من الكلام تناسب خصوصي ة اللسان 
ه بوجه ال ذي يسهل ها على اليسلك المخاطأب الاختصار في العبارة عن المقاصد، مؤدي إي  ط قاعدة الإيجاز التكميلي: .ج

 في اللغة بحصول ون التماموصلها بالمعارف المشتّكة، ويحمل على استثمار هذه المعارف أقصى ما يكون الاستثمار، ويك
 لمعارف المشتّكة.الوصل الكامل بين المعاني المبل غة وا

 . خاتمة: 3
اثة الثلاث تتناول مظاهر للممارسة الت داوليالقواعد  يت ضح إذن أن   ارسة بأسباب هذه المم ذي يمد  لتفضيلي ال  اي ة، المظهر التّ 

لعمل اإل  تنهض هممهم ينهم، حتىبفيما  الت واصلالتمايز عن غيرها من الممارسات، والمظهر التأصيلي ال ذي يمد  أهلها بأسباب 
قا إل يشق  عملهم طري ينهم، حتىوفق مقاصد ومبادئ و أساليب محددة، والمظهر التكميلي ال ذي يمد هم بأسباب الت فاعل فيما ب

وعلى هذا يكون اختصار  44.الت داولنفع الإنتاج وخالص الإبداع، و بفضل هذه الِوصاف تُستوفى شروط الإحاطة بِقو مات 
العلم  د الذي جعل طالبذا التعقيهة، الت داوليالفقه ونزع الإغراب والتعقيد والإبِام من خلال الآليات  قد قر ب أصول الط وفي

و متداول ال من خلال ما هة الاستعمالمعرفة والاستزادة في التفقه أو الانتفاع، فقو  ن يريد الاطلاع عليه من باب حب  وغيره مم  
 لعام أو الخاص.ومعروف تشحذ الإنسان ببلوغه الإفادة من  ا
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